
 متى يكون العبد صغيرا  ؟ 
دَ لَِلّهَ   مَح دَهُ   رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين الْح ُ وَحح هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه وَأَشح

ا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ   صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا    لا شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهد 
َ حَقه تُ قَاتهََ وَلا   عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى:  أما بعد: ))يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّه

لَمُونَ(( ت تََوُتُنه إَلا وأنَح   مح مُسح
إخوة الإيمان نقف  اليوم مع دعاء عظيم مؤثر) وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا    
(  دعا بها الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه ويرد على هذه الدعوة سؤالان : أحدهما:  متى 
يكون العبد عظيمة عند الله ؟ وقد أجبنا عنه في خطبة ماضية والثاني: متى يكون العبد صغيرا  عند الله ؟  

وهو موضوع وهو موضع خطبتنا هذا اليوم: متى يكون العبد صغيرا  عند الله؟ نعوذ بالله من ذلك: يكون 
 العبد صغيرا  عند الله :  

ركََيَن بَهَ وَمَنح  أولا: إذا  أشرك بالله عز وجل و لم يكن من أهل التوحيد قال تعالى: }حُنَ فَاءَ لَِلّهَ غَيرحَ مُشح
طفَُهُ الطهيرحُ أَوح تََحوَي بَهَ الر يَحُ في مَكَانٍ سَحَيقٍ{ ]الْج: 31[   اَ خَره مَنَ السهمَاءَ فَ تَخح رَكح بَالِلّهَ فَكَأَنَّه يُشح

مٍ عَاصَفٍ لَا يَ قحدَرُونَ مَه ا  تَدهتح بَهَ الر يَحُ في يَ وح وقال جل وعلاك }مَثَلُ الهذَينَ كَفَرُوا بَرَبهَ َمح أَعحمَالُُمُح كَرَمَادٍ اشح
ءٍ ذَلَكَ هُوَ الضهلَالُ الحبَعَيدُ{ ]إبراهيم: 18[   إن غاية الضلال والخسران   أن يشرك   كَسَبُوا عَلَى شَيح
رَكَ بَهَ وَيَ غحفَرُ مَا دُونَ ذَلَكَ لَمَنح يَشَاءُ وَمَنح  العبد بربه جل وعلا قال تعالى: } إَنه الِلّهَ لَا يَ غحفَرُ أَنح يُشح

ا { ]النساء: 116[ فهل هناك أعظم خسرانا   وذلا  وهوانا  وصغارا   من  رَكح بَالِلّهَ فَ قَدح ضَله ضَلَالا  بعََيد  يُشح
ينقاد للشيطان حتى يوقعه في الشر ك بربه وخالقه و رازقه القائم بأمره والمدبر لشؤ ونه سبحانه }وَمَنح يَ تهخَذَ 

رَانا  مُبَين ا )119({ ]النساء: 119[  الشهيحطاَنَ وَليًَّا مَنح دُونَ الِلّهَ فَ قَدح خَسَرَ خُسح
ثانيا  : يكون العبد صغيرا   عند الله إذا هجر القرآن و أعرض عنه وغفل عن ذكر الله قال تعالى: }وَمَنح  

مَ  الحقَيَامَةَ  أَعحمَى{ ]طه: 124[ وقال سبحانه:  رَي فإََنه  لَهُ   مَعَيشَة   ضَنحك ا وَنََحشُرُهُ  يَ وح أَعحرَضَ  عَنح  ذَكح
صَالَ وَلَا تَكُنح مَنَ الحغَافَلَيَن{   لَ بَالحغُدُوَ  وَالْح رَ مَنَ الحقَوح هَح }وَاذحكُرح ربَهكَ في نَ فحسَكَ تَضَرُّع ا وَخَيفَة  وَدُونَ الجح
]الأعراف:  205[  قال الإمام السعدي رحمه الله: }وَلا تَكُنح مَنَ الحغَافَلَيَن{ الذين نسوا الله فأنساهم  

أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والْخرة، وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا  



 و عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال  
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على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. 
 النبي صلى الله عليه وسلم: »مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الْي والميت« . متفق عليه 

ثالثا : يكون العبد صغيرا   عند الله بتضييع فرائض الله عز وجل وخاصة الصلاة فمن ضيعها خسر الدنيا  
جُدُ لَهُ مَنح في  والْخرة وكن مع أصغر خلق الله وأذلُم في الدنيا والْخرة قال تعالى: } أَلمحَ تَ رَ أَنه الِلّهَ يَسح

بََالُ وَالشهجَرُ وَالدهوَابُّ وكََثَيٌر مَنَ  النهاسَ وكََثَيٌر   سُ وَالحقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجح َرحضَ وَالشهمح السهمَاوَاتَ وَمَنح في الأح
عَلُ مَا يَشَاءُ { ]الْج: 18[   رمٍَ إَنه الِلّهَ يَ فح ُ فَمَا لَهُ مَنح مُكح  حَقه عَلَيحهَ الحعَذَابُ وَمَنح يهَُنَ الِلّه

و عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلي الله عليه وسلم: أنه ذكرَ الصلاةَ يوما ، فقال: " من حافظ عليها  
كانتح له نورا  وبرهانا  ونجاة  يوم القيامة، ومن لَم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ، وكان يوم  
القيامة مع قارون وفرعونَ وهامانَ وأُبيَ  بن خلفٍ" رواه أحمد وصححه أحمد شاكر،  فأي خسران أعظم 

من خسران من ضيع الصلاة وقطع صلته بالله عز  وجل فتقلب في ظلمات الدنيا والْخرة ولا حول ولا 
 قوة إلا بالله. 

رابعا : يكون العبد صغيرا   عند الله مقارفة الذنوب والمعاصي والإصر ار عليها فإنها تورث صاحبها الذل  
لَحَ مَنح زكَهاهَا )9( وَقَدح خَابَ مَنح دَسهاهَا )10({ و عن   والُوان والخيبة والخسارة قال تعالى : } قَدح أَف ح

صَيَر  عحتُ رَسُولَ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ يَ قُولُ: »تُ عحرَضُ الحفَتََُ عَلَى الحقُلُوبَ  كَالْحَ حُذَي حفَةُ رضي الله قال سَََ
تَةٌ  بَ يحضَاءُ ، حَتىه   دَاءُ، وَأَيُّ قَ لحبٍ أنَحكَرَهَا، نُكَتَ فَيهَ نُكح تَةٌ سَوح رَبَهاَ، نُكَتَ فَيهَ نُكح عُودا  عُودا ، فأََيُّ قَ لحبٍ أُشح

وَدُ   َرحضُ، وَالْح خَرُ أَسح نَةٌ مَا دَامَتَ السهمَاوَاتُ وَالأح َ، عَلَى أبَ حيَضَ مَثحلَ الصهفَا فَلَا تَضُرُّهُ فَت ح تَصَيَر عَلَى قَ لحبَينح
رَبَ مَنح هَوَاهُ ( رواه مسلم،  فالذنوب  ي ا لَا يَ عحرَفُ مَعحرُوف ا، وَلَا يُ نحكَرُ مُنحكَر ا، إَلاه مَا أُشح مُرحبَادًّا  كَالحكُوزَ، مَُُخَ 
تصيب القلب فيغشاه السواد ولا تزال تنكت فيه السواد حتى يعلوه السواد و توجب له الذل والُوان  
مُح وَإَنح طقَحطقََتح بَهَمُ الحبَغَالُ، وَهَمحلَجَتح  سَنُ الحبَصحرَيُّ: إَنهه والوحشة بينه وبين الله وبينه وبين الخلق.قاَلَ الْحَ

ُ إَلاه أَنح يذَُله مَنح عَصَاهُ ، وَقاَلَ عَبحدُ الِلّهَ بحنُ   بَهَمُ الحبََاَذَينُ، إَنه ذُله الحمَعحصَيَةَ لَا يُ فَارَقُ قُ لُوبَهمُح، أَبََ الِلّه
 الحمُبَارَكَ:   

 رأَيَحتُ الذُّنوُبَ تَُيَتُ الحقُلُوبَ ... وَقَدح يوُرَثُ الذُّله إَدحمَانُهاَ
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يَانُهاَ    وَتَ رحكُ الذُّنوُبَ حَيَاةُ الحقُلُوبَ ... وَخَيرحٌ لنََ فحسَكَ عَصح
خامسا  : يكون العبد صغيرا  عند الله إذا أصابه الكبَ فهو أول ذنب عصي الله به فنال به الشيطان  

بَََ   تَكح جُدُوا لَْدَمَ فَسَجَدُوا إَلاه إَبحلَيسَ أَبََ وَاسح الخزي والذل والُوان قال تعالى: }وَإَذح قُ لحنَا للَحمَلَائَكَةَ اسح
 وكََانَ مَنَ الحكَافَريَنَ )34({ البقرة: 34

عُودٍ، عَنَ النهبيَ  صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ قاَلَ: »لَا   والكبَ سبب للحرمان من الجنة فعَنح عَبحدَ اَلله بحنَ مَسح
نَهةَ مَنح كَانَ في قَ لحبَهَ مَث حقَالُ ذَرهةٍ مَنح كَبَحٍ( رواه مسلم خُلُ الجح  يَدح

مَ   وُنَ يَ وح ُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ، قاَلَ: »يُححشَرُ المتَُكَبََ  هَ، عَنَ النهبيَ  صَلهى الِلّه رَو بحنَ شُعَيحبٍ، عَنح أبَيَهَ، عَنح جَدَ  عَنح عَمح
نٍ في جَ هَنهمَ يُسَمهى   القَيَامَةَ أَمحثاَلَ الذهرَ  في صُوَرَ الر جََالَ يَ غحشَاهُمُ الذُّلُّ مَنح كُلَ  مَكَانٍ، فَ يُسَاقُونَ إَلَى سَجح

لَ النهارَ طَينَةَ الخبََالَ« رو اه الإمام أحمد والترمذي وحسنه  نَ مَنح عُصَارةََ أَهح قَوح بوُلَسَ تَ عحلُوهُمح نَارُ الأنَ حيَارَ يُسح
الألبانيز  والمستكبَ لا ينظر الله إليه يوم القيامة فعن أبي هريرة،  قال: قال  رسول الله صلى  الله عليه  

وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم  الله يوم القيامة ولا يزكيهم -  قال أبو  معاوية: ولا ينظر  إليهم  - ولُم عذاب  
 " أليم: شيخ  زان، وملك  كذاب، وعائل مستكبَ " رواه مسلم

 الخطبة الثانية: 
سَهَ وَزنَةََ الْمد لله  وأشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له  عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَا نَ فح

 عند الله:   صغيرا  يكون العبد  متىإخوة الإيمان  وأشهد ان مُمد عبده ورسوله أما بعد:
سادسا : يكون العبد صغيرا  عند الله إذا ابتلي بسوء الخلق فيكون مبغوضا  عند الله ورسوله فعن أبي ثعلبة 

الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )إن أحبكم إلي و أقربكم مني أحاسنكم أخلاقا وإن  
 أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الْخرة أسوؤكم أخلاقا ( رواه  الطبَاني وحسنه الألباني.  

ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه من سوء الخلق فقال: )واهدني  لأحسن الأخلاق  لا  
 يهدي لأحسنها إلا  أنت،  واصرف عني سيئها لا  يصرف عني سيئها إلا  أنت( رواه مسلم.  

  قال الأحنف بن قيس: ألا أخبَكم بأدوأ الداء؟ قالوا: بلى،  قال:  الخلق الدنين واللسان البذي 
 وصدق شوقي إذ يقول:     وإذا أصيب القوم في أخلاقهم ***   فأقم عليهم مأتَا وعويلا 

 خامسا : يكون العبد صغيرا  عند الله  إذا كان مبغضا  ومعاديَ   للعلماء والدعاة والصالْين وأهل الخير:  
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فالعلماء ورثة الأنبياء والمبلغون عن عز وجل ينشرون الوحي بن الخلق ويذلون الخير للناس فمن عاداهم  
عاداه الله عز وجل وكان مُاربا  لله عز وجل فقد قال الله جل وعلا  في الْديث القدسي: ) مَنح عَادَى لي  

 وَليًَّا فَ قَدح آذَن حتُهُ بَالْرَحبَ ... ( رواه البخار ي
وختاما   عباد الله فإن الطاعات وأعمال البَ تجعل العبد عظيما  كبيرا  عند الله وعند خلقه، والمعاصي 

والأثار تجعل العبد صغيرا  حقيرا  عند الله وعند خلقه ، تأمل قول ابن القيم رحمه الله : الحعَاصَي يَدُسُّ  
سَهَ، وَان حقَمَعَ  لَحقَ مَنح سُوءَ مَا يَحَتِ بَهَ، وَقَدَ ان حقَمَعَ عَنح دَ نَ فح سَهُ في الحمَعحصَيَةَ، وَيُُحفَي مَكَانَهاَ، يَ تَ وَارَى مَنَ الخح نَ فح

ءٍ   رَفَ شَيح لَحقَ، فاَلطهاعَةُ وَالحبََُّ تُكَبََ ُ الن هفحسَ وَتعَُزُّهَا وَتُ عحلَيهَا، حَتىه تَ صَيَر أَشح ، وَان حقَمَعَ عَنحدَ الخح عَنحدَ الِلّهَ
غَرُهُ لَِلّهَ تَ عَالَى، وَبهََ ذَا الذُّلَ  حَصَلَ لَُاَ هَذَا   قَرُهُ وَأَصح ءٍ وَأَحح بََهَُ، وَأَزحكَاهُ وَأَعحلَاهُ، وَمَعَ ذَلَكَ فَهَيَ أَذَلُّ شَيح وَأَكح
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هََا وَشَرهفَ هَا وَرفََ عَ هَا مَثحلُ طاَعَةَ الِلّه   ، وَمَا كَبَه غَرَ الن ُّفُوسَ مَثحلُ مَعحصَيَةَ الِلّهَ ، فَمَا أَصح الحعَزُّ وَالشهرَفُ وَالنُّمُوُّ
عبد الله اللهج بهذا العظيم: اللهم إنا أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما   وعند الله صغيرا   يَ حي يَ  

 قيوم. 
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